[image: image1.png]



      Association 1200ème Anniversaire de la Fondation de la Ville de Fès


جمعية 1200 سنة على تأسيس مدينة فاس

12 قرنا من حياة مملكة

المغاربة يحتفلون بتاريخهم

ندوة حول

"اليهودية المغربية المعاصرة ومغرب الغد"
فندق حياة رجنسي، الدار البيضاء 23 أكتوبر 2008،  التاسعة صباحا - الثامنة مساء

يتضمن برنامج التظاهرات المنظمة في إطار الاحتفاء بذكرى 12 قرنا على تأسيس مدينة فاس، محاضرات وموائد مستديرة وحوارات تحتضنها مدينة فاس ومكناس ومراكش والرباط والدار البيضاء ما بين شهري ماي ودجنبر 2008. وتبرز هذه التظاهرات، بشكل خاص مختلف جوانب التاريخ المغربي، بما فيها المتعلقة بالفترات التي سبقت تأسيس مدينة فاس،  سواء تعلق الأمر بتاريخ الأحداث أو التاريخ السياسي والاجتماعي والثقافي والديني، والغرض من ذلك إبراز "روح فاس" التي تشكل الخيط الناظم لكل هذه التظاهرات. 

وروح فاس تنسجم مع هدف المغرب المعاصر الذي يرسخ تنوعه الثقافي في وحدته الوطنية، المغرب المعاصر الذي لا يرفض التغيير، ويتلاءم مع محيطه، ويغذي ثقافة الانفتاح ولا ينغلق على هويته ، المغرب المعاصر الذي يمارس، أيضا، سياسة نشيطة في مجال حسن الجوار ويسعى إلى التعاون و جودة العيش المشترك.


ويقود الحديث عن اليهودية المغربية في سنة 2008، ضمن هذا الإطار، إلى التطرق إليها في علاقة مع التطور المعاصر للمغرب، ودلك بدون الاستهانة بتاريخها الطويل الذي يعود إلى ما قبل لإسلام أو القفز عليه.

وتنطلق راهنية هذه النظرة من مسلمة بسيطة. فتاريخ المغرب، وحضارته ومساره نحو الدولة–الأمة التي نحتفل بذكراها 1200 سنة 2008، يحدده المسار الطويل الذي  شكلته، على امتداد القرون، كل المكونات الثقافية والحضارية المغربية: الأمازيغية، والمتوسطية، والإفريقية جنوب الصحراء، واليهودية، والعربية الإسلامية. وفي هذا الأفق تجب قراءة تاريخنا لفهم غنى وتفرد هويتنا.


وترتبط اليهودية المغربية باليهودية العالمية وبقيمها الروحية والأخلاقية. غير أن تطورها العريق بالوسط المغربي منحها خاصيات متميزة، سواء تعلق الأمر بممارسة العبادة، والشعائر والممارسات المتعلقة  بالوضع الخاص أو الرؤية إلى الآخر. فاليهود المغاربة لم يعانوا من هولوكوست الحرب العالمية الثانية، لكنهم عانوا من العنصرية والتمييز حلال المراحل المضطربة من تاريخ بلادهم، مما جعلهم يحتفظون في ذاكرتهم الجمعية بشعور بأن التعايش مع أغلبية الساكنة المغربية كان ناجحا على العموم .

واليوم، فإن وحدة الأمة المغربية وتطورها، في انسجام مع باقي الأمم، نحو المساواة والعدل والديمقراطية والتسامح والانفتاح، لا يتناقض مع الاعتراف وتثمين هوية تعددية تتكون من الإسهامات والتمازجات الإثنية ذات الأصل الفينيقي، والإفريقي، والأمازيغي، واليهودي، والعربي الإسلامي. وفضلا عن ذلك، ففي مغرب يقر  في دستوره  بكونية وشمولية حقوق الإنسان، لا يمكن للمواطنين المغاربة اليهود إلا أن يشعروا بالرضا على الاعتراف بمكانتهم الحقيقية في تطور المغرب وهويته الوطنية، وذلك على الرغم من المشاعر الناتجة عن النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، وشعارات المتطرفين الدينيين الذين يريدون تجاهل التعاليم  الأساسية المتعلقة بالتسامح ونكران الذات التي تزخر بها الديانات الإبراهيمية.
قد يبدو الحديث عن اليهودية المغربية والتأمل فيها مفارق، في وقت لم يبق مقيما بالمغرب سوى بضعة آلاف مواطنين يهود، كما قد  يتم الميل إلى الحديث عنها كجزء من ماض ولى وانتهى. بيد أع سيكون من الخطأ الكبير القيام بذلك، كما سيكون بمثابة تحد لمئات الآلاف من اليهود ذوي الأصل المغربي الذين يقيمون في العديد من بلدان الاستقبال –إسرائيل، كندا، الولايات المتحدة، الأرجنتين، البرازيل، فنزويلا، فرنسا، بلجيكا، اسبانيا، هولاندا- والذين يحافظ أغلبهم على مغربيتهم الأصلية سواء على مستوى الثقافة أو الديانة. 

إن اليهودية المغربية التي ما زال المغرب يمثل مركزها المحوري تتواجد ببلدان أخرى. وسيكون من المناسب النظر إلى الطرق التي اختارتها لتعميق علاقاتها مع مغرب الغد. هكذا، ففي علاقة وثيقة مع التطور الذي عرفه المغرب باتجاه مجتمع حديث وديمقراطي، ووعيا بتقاليدها ورجوعا إلى  تاريخها –وهو تطور ليس دون مخاطر، لكنه يستحق التحلي بالشجاعة والوضوح- يجب تصور دور اليهودية المغربية في التاريخ والثقافة الوطنيين في تفاعل مع المكونات الأخرى للسكان المغاربة، ومساهمتها في تطور المغرب المعاصر.

إنه الموضوع الرئيس لهذه الندوة التي ستكون، قبل كل شيء، يوما للتأمل والتفكير في دور اليهودية المغربية في الماضي، وفي مختلف أشكال مساهمتها في بناء مغرب اليوم والغد.




البرنامج

حفل الافتتاح
9و15د-9و30د: كلمة سعد الكتاني المندوب السامي، جمعية 1200 سنة على تأسيس مدينة فاس.

9و30د – 9و45د: سيرج بيرديغو، ، السفير المتجول لجلالة الملك محمد السادس،  الكاتب العام لمجلس الجماعات اليهودية بالمغرب.

9و45د - 10و00د: البير ساسون، منسق الندوة، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، وعضو أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات

.

10 و15د – 10 و30د: استراحة.

عروض تمهيدية

الميسر: أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

10 و30د -11و00د: سيمون ليفي، مدير المتحف اليهودي، الدار البيضاء

تاريخ اليهود بالمغرب: حالة المعارف، والقضايا المثيرة للنقاش.

11و00د – 11 و30د: تعقيبات:

جامع بايدا: أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط- أكدال.

إدريس خروز، مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية.

11و30د – 12و30د: الهوية الوطنية: أية مكانة لليهودية المغربية؟

البير ساسون، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية.

أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

أحمد العبادي، الكاتب العام للرابطة المحمدية لعلماء المغرب.

أمينة المريني،  عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية.

سيمون كوهن، مدير الثانوية الميمونية لشبكة اتحاد.

12و30 13و00د: مناقشة

13و00 14و45د: وجبة الغذاء.

15و00د – 17و30د: نظرات وتصورات متقاطعة حول اليهودية المغربية ومغرب الغد.

الميسر: حسن أبو أيوب، سفير متجول لجلالة الملك محمد السادس.

عرض شريط سمعي بصري

يهودا لانكري، كاتب، سفير سابق لإسرائيل بفرنسا.

دانيال عمار،عضو المجلس الاستشاري للمغاربة القاطنين بالخارج، مونريال.

أرماند كسوس،فاعل اقتصادي، مونريال.

ميشال السرفاتي،حاخام جماعة ريس اورانجيس، أستاذ بجامعة نانسي، رئيس لجنة "العلاقة مع الديانات الأخرى" للمجمع الديني بباريس.

غابريال مالكا: رئيس مصلحة جراحة الفك والوجه، مستشفى الجنرال ديجون، فرنسا.
رافي مارسيانو، مدير المركز الجماعي لباريس، عضو مجلس الجالية المغربية بالخارج.

بول دحان، عضو المجلس الاستشاري للمغاربة القاطنين بالخارج، بروكسيل.

17و30د – 18و00د: استراحة

18و00د – 19و00د: مناقشة:

مارك بيرديغو، صحافي

19و00 – 19و15د: خلاصات: ألبير ساسون، منسق الندوة.

19و15د-20و00د: الجلسة الختامية:

أندري أزولاي، مستشار جلالة الملك محمد السادس.

أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

رحمة بورقية، عضو أكاديمية المملكة المغربية، رئيسة جامعة الحسن الثاني بالمحمدية.

سعد الكتاني، المندوب السامي، جمعية 1200 سنة على تأسيس مدينة فاس.
20و00د – 21و00د: حفل الاختتام، بالمتحف اليهودي بالدار البيضاء

Association pour le 1200ème anniversaire de la fondation de la ville de Fès
“Douze siècles de la vie d'un royaume”
“Les Marocains fêtent leur histoire”

Colloque sur :


                    “Le judaïsme marocain contemporain et le Maroc de demain”
                    (Hôtel Hyatt Regency, Casablanca, 23 octobre 2008,9h00-20H00)

Au programme des manifestations organisées pour célébrer le 1200ème  anniversaire de la fondation de la ville de Fès,  des conférences, tables rondes et dialogues organisés à Fès, Meknès, Marrakech, Rabat et Casablanca, entre mai et décembre 2008, mettent un accent particulier sur divers aspects de l'histoire du Maroc, y compris avant la fondation de Fès, histoire événementielle, politique, sociale, culturelle, religieuse, avec le souci d'illustrer “l'esprit de Fès” qui est le fil conducteur de toutes les manifestations. Cet “esprit de Fès” se conjugue avec l'objectif du Maroc contemporain, dont la diversité culturelle est affirmée dans l'unité de la nation, qui ne rejette pas le changement et qui s'y adapte, qui cultive l'ouverture et non le repli identitaire, qui pratique une politique active de bon voisinage et qui recherche la coopération et le mieux-vivre ensemble. 

Évoquer ou discourir sur le judaïsme marocain en 2008 dans ce cadre, conduit à l'examiner par rapport à l'évolution contemporaine du Maroc, sans en aucune façon sous-estimer ou escamoter sa longue histoire depuis l'époque pré-islamique.

L'actualité de ce regard doit procéder d'un postulat simple. L'histoire du Maroc, notre civilisation et notre parcours vers l'Etat-Nation dont nous célébrons en 2008 le 1200ème  anniversaire, sont jalonnés par le long chemin en commun forgé au fil des siècles par toutes les composantes culturelles et civilisationnelles Marocaines: amazigh, méditerranéennes, africo-subsahariennes, judaïques, et arabo-musulmanes. C'est dans cette perspective qu'il faut lire notre histoire pour comprendre la richesse et la singularité de notre identité.

Le judaïsme marocain se rattache au judaïsme universel et à ses valeurs spirituelles et morales. Mais son évolution séculaire dans l'environnement marocain lui a conféré des traits particuliers, qu'il s'agisse de l'exercice du culte, de la liturgie, des pratiques relatives au statut personnel, ou encore de la perception de l'autre. N'ayant pas connu l'holocauste de la seconde guerre mondiale, mais ayant souffert de l'ostracisme et de discriminations lors de périodes troublées de l'histoire de leur pays, les Juifs du Maroc conservent dans leur mémoire collective le sentiment d'une coexistence globalement réussie avec la majorité de la population marocaine.
Aujourd'hui, l'unité de la nation marocaine et son évolution vers  l'égalité, la justice, la démocratie, la tolérance et l'ouverture, dans le concert des nations, n'est pas contradictoire avec la reconnaissance et la valorisation d'une identité plurielle constituée par les apports et les  brassages ethniques d'origine phénicienne, africaine, amazigh, juive et arabo-islamique. En outre, dans un Maroc qui adhère dans sa Constitution à l'universalité et à l'indivisibilité des droits de la personne, les citoyens marocains de confession juive ne peuvent qu'être satisfaits de voir reconnaître leur juste place dans l'évolution du Maroc et de son identité nationale, et cela malgré les ressentiments causés par le conflit israélo-palestinien ou les anathèmes des extrémistes religieux qui veulent ignorer les messages fondamentaux de tolérance et d'abnégation des religions abrahamiques.
Il peut paraître paradoxal de discourir et de réfléchir sur le judaïsme marocain, lorsque seulement quelques milliers de citoyens marocains de confession juive résident au Maroc. On aurait tendance à en parler au passé, comme s'il s'agissait d'une communauté posthume. Ce serait une grave erreur et aussi faire fi des centaines de milliers de juifs d'origine marocaine vivant dans plusieurs pays d'accueil - Israël, Canada, États-Unis d'Amérique, Argentine, Brésil, Venezuela, France, Belgique, Espagne, Pays-Bas - et conservant pour la majorité d'entre eux cette marocanité de leurs origines, autant culturelle que religieuse.
Le judaïsme marocain contemporain, dont le centre de gravité reste le Maroc, est établi aussi très largement hors de ce dernier, et il est pertinent d'examiner comment il cultive et entend approfondir  ses relations  avec le Maroc de demain. C'est donc en relation étroite avec l'évolution affichée du Maroc vers une société moderne et démocratique, consciente de ses traditions et revisitant son histoire - évolution qui n'est pas sans risques, mais qui a le mérite du courage politique et de la clairvoyance - qu'il convient d'envisager le rôle du judaïsme marocain dans l'histoire et la culture nationales en interaction avec les autres composantes de la population marocaine ainsi que sa contribution à l'évolution du Maroc contemporain.
C'est là l'objet principal de ce colloque qui est avant tout une journée de réflexion sur le rôle du judaïsme marocain dans le passé et sur les diverses formes de sa contribution à la construction du Maroc d'aujourd'hui et de demain. 
PROGRAMME :


CEREMONIE D’OUVERTURE 

9h15 - 9h30 - Saad KETTANI, Haut Commissaire, Association pour le 1200ème  anniversaire de la fondation de la ville de Fès.

9h30 – 9h45 - Serge BERDUGO, Ambassadeur itinérant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, secrétaire général du Conseil des communautés israélites du Maroc.


9h45 - 10h00 - Albert SASSON,  Coordinateur du colloque, membre du Conseil consultatif des droits de l'homme du Royaume du Maroc et de l'Académie Hassan II des sciences et techniques.

10h00 - 10h15 : Pause café 

Exposés Introductifs  


Modérateur: Ahmed BOUKOUS, Recteur de l'Institut Royal de la Culture Amazigh.

10h15 - 10h45 - Simon LEVY, Directeur du Musée Juif, Casablanca.
Histoire des Juifs du Maroc : état des connaissances; les questions qui font débat.


10h45 - 11h15 : Commentaires : 
- Jamaa BAIDA, Professeur à la Faculté des lettres et des sciences humaines, Université Mohamed V, Rabat-Agdal.
- Driss KHROUZ, Directeur Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc.
11h15 - 12h30 : L'identité nationale. Quelle place pour la judéité marocaine ?
- Albert SASSON, Membre du Conseil consultatif des droits de l'homme du Royaume du Maroc 
- Ahmed BOUKOUS, Recteur de l'Institut Royal de la Culture Amazigh (IRCAM).
- Ahmed ABBADI, Secrétaire général de la Rabita Mouhammedia des Ouléma du Maroc. 
- Amina LEMRINI, Membre du Conseil Consultatif des Droits de l'Homme du Maroc. 

- Simon COHEN, Directeur du lycée Maïmonide du réseau Ittihad 


12h30 - 13h : Débat

13h00 - 14h45 : Déjeuner
15h - 18h00 : Regards et perceptions croisés sur le judaïsme marocain contemporain et le Maroc de demain
Modérateur : Hassan ABOUYOUB - Ambassadeur itinérant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.


Projection film 

15h - 16h30 : Interventions de Messieurs :
- Daniel AMAR, Directeur régional (Québec) du congrès juif canadien, Canada.

- Paul DAHAN, Président du centre de la culture judéo-marocaine, Belgique.
- Armand KESSOUS, Opérateur économique, Canada.
- Yehuda LANCRY, ancien ambassadeur d'Israël en France et à l’ONU, Israël.
- Gabriel MALKA, Chef du Service de Chirurgie maxillo-faciale, Hôpital Général de Dijon, France.
- Raphy MARCIANO, Directeur du Centre communautaire de Paris Lafayette, France.
- Michel SERFATY, Rabbin, Président de la commission “Relations avec les autres religions” du Consistoire de Paris, France.

16h30 - 17h00 : Pause café 
17h00 - 18h00 : Témoignages de Messieurs et Madame:

- Joseph BENARROSH, Opérateur économique, Canada.
- Patrick  BENSABAT, Opérateur économique, France.
- Marc BERDUGO, Journaliste, France.

- Raphael COHEN, Président de la communauté juive, Marbella, Espagne.
- Henri ELBAZ, Opérateur économique, Canada.

- Haïm SASSON, Opérateur économique, Etats-Unis d’Amérique.

- Ghila SROKA, Journaliste, Canada.

- Claude SULTAN, Rabbin à Troyes, France. 

18h00 - 18h30 : Débat 


18h30 – 18h45 : Conclusions
 - Albert SASSON, Coordinateur du colloque

18h45 - 19h15  - Clôture


- André AZOULAY, Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
- Rahma BOURKIA, Membre de l'Académie du Royaume du Maroc, Présidente de l'Université Hassan II, Mohammedia.
- Saad KETTANI, Haut Commissaire, Association pour le 1200ème  anniversaire de la fondation de la ville de Fès.

19h30 - 21h00  Cocktail de clôture au  musée du judaïsme marocain de Casablanca.
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